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مَرثِيَةُ الهَور

قَلَتهُ ردِيٍّ طَويلٍ صَ نة، يَدفَعُ الماءَ بِمِ يِّقِ مُنذُ خَمسينَ سَ ورِ في مَشحوفِهِ الضَّ رُ راضي يَعبُرُ بِأهلِ الهَ اعِ كانَ الشّ

عرٍ لَم يُكتَبْ بَعد، يُلقيهِ راضي ن بَيتِ شِ هِ نَصيبٌ مِ بٍ في مَشحوفِ لِّ راكِ يه. كانَ لِكُ ن ذِراعَ زءاً مِ تّى صارَ جُ يَداهُ حَ

فِّه. عُ في كَ مُ القَليلةُ الَّتي كانَتْ تُوضَ يّة، لا الدَّراهِ قيقِ أنَّهُ أُجرةُ الرُّكوبِ الحَ بور، كَ فِ العُ في مُنتَصَ

ين. دودُ في أعالي النَّهرَ تِ السُّ أُقيمَ نة، مُنذُ  نةً بَعدَ سَ بُ سَ حِ لَ مَشحوفَهُ نِصفَ قَرن، صارَ يَنسَ مَ ورَ الَّذي حَ نَّ الهَ لَكِ

بُ الَّذي كانَ يُغَطّي الأُفُقَ هولة، وذَبُلَ القَصَ يثُ كانَتِ القَواربُ تَعبُرُ بِسُ قِّقاً حَ راءَهُ طيناً مُتَشَ عَ الماءُ فَتَركَ وَ تَراجَ

ها. واعيدِ رُجوعِ دّوا الفُصولَ بِمَ رَتِ الطُّيورُ الَّتي اعتادَتِ الأهلُ أن يَعُ ه، وهاجَ بِخُضرَتِ

ها، روسِ الَّتي تَعبُرُ إلى بَيتِ زَوجِ دْ عَن العَ ورِ أنَّ أبياتَ راضي تَغَيَّرَت. لَم تَعُ ظَ أهلُ الهَ ين، لاحَ في العامَينِ الأخيرَ

: ألَهُ لِمَن سَ ر. قالَ راضي  سِ ندَ الماءِ المُنحَ ، تَنتَهي عِ لُّها، مَهما بَدَأتْ باكٍ مُثقَلة، بَل صارَتْ كُ يّادِ العائِدِ بِشِ أو عَن الصَّ

». مٍ يَجِفّ لَّ مَوسِ لَيَّ، بَيتاً كُ ورُ يُملِيها عَ أُؤَلِّفُ هذِهِ الأبيات، الهَ »أنا لا 

دُّ بُكَ بَحراً، صارَ اليَومَ يَعُ ن كانَ يَحسِ ، مِ ورُ ن ماء: »يا هَ قَ مِ وَ يَدفَعُ المِردِيَّ في طينٍ صارَ أعمَ دُ، وهُ وكانَ يُنشِ

رَتِك.« نتَ يَوماً أرضاً لِتُمشى، وها نَحنُ نَمشي فَوقَ ذاكِ خُطاهُ على ظَهرِك. وما كُ

ألَتْ غيرٍ وسَ ندَسةَ المِياه. جاءَتْ بِجِهازِ تَسجيلٍ صَ يثُ تَدرُسُ هَ ن البَصرةِ حَ فيدَتُهُ، مِ بيع، عادَتْ نور، حَ في ذلِكَ الرَّ

أُريدُ أن « : فافُ الطَّريقَ تَماماً. قالَتْ لَهُ بورٍ إلى القَريةِ الغارِقةِ سابِقاً، قَبلَ أن يُغلِقَ الجَ رَ عُ دَّها أن يَعبُرَ بِها آخِ جَ

ما تَنساها أنت.« ورُ كَ دّي، قَبلَ أن يَنساها الهَ لةً يا جَ يَتَكَ كامِ لَ مَرثِ جِّ أُسَ

تّونَ د: »سِ تَأكِّ وتٍ غَيرِ مُ رُ بِصَ وَ يَتَذَكَّ ، وهُ تْ بَعد؟« ثُمَّ أضافَ لِمَن لَم يَمُ يفَ أُنهي مَرثِيةً  : »كَ كَ راضي وقالَ حِ ضَ

بُ مَعَ الماء.« حِ دْ أُحصي بِدِقّة، فَقَد صارَتِ الأرقامُ تَنسَ نةً وأنا أعبُرُ هذا الماء، أو خَمسون، لَم أعُ سَ

دٌ مُنذُ عُقود، ، في مَكانٍ لَم يَرَهُ أحَ رَتْ ن الطّينِ اليابِس. ظَهَ زُرٍ مِ يِّقةٍ بَينَ جُ دَفَعَ راضي المَشحوفَ في قَناةٍ ضَ

نتُ أظُنُّها دودُ الأولى. قالَتْ نور مَذهولة: »كُ رَها الماءُ يَومَ بُنِيَتِ السُّ ب، لِقَريةٍ غَمَ ن طينٍ وقَصَ أساساتُ بُيوتٍ مِ

رُ فَقَط تَحتَ الماء.« ، بَل كانَ يَنتَظِ رَنا أنَّهُ لَم يَختَفِ قَ يَعودُ يَوماً لِيُذَكِّ لُّ ما غَرِ أُسطورة.« فَقالَ راضي: »كُ

نكِ الأستار. ما أقسى أن فَ عَ فافُ لِيَكشِ ، عادَ الجَ تْ لكَ الأساسات: »يا بُيوتاً غَرِقتِ ولَم تَمُ ندَ تِ دَ راضي عِ أنشَ

وَ مَن يُعيدُ لَنا مَوتانا، بَعدَ أن ظَنَنّاهُم في أمانِ الماء.« فافُ هُ يَكونَ الجَ

فَّفوا فيها نةِ الَّتي جَ أُمُّكِ وُلِدَت في السَّ « : دَ راضي وقالَ غيرة. تَنَهَّ ورَ صَ هِ الَّتي غادَرَتِ الهَ أُمِّها، ابنَتِ ألَتْهُ نور عَن  سَ

ماء. عادَ نَّ الماءَ اختَفى بِأمرٍ لا بِإرادةِ السَّ لتُ مَشحوفي على ظَهري يَومَها، لِأ مَ رَ التِّسعينات. حَ نوةً، أواخِ ورَ عَ الهَ

دْ لِنَراه.« نَّ أخي الَّذي رَفَضَ أن يُغادِرَ لَم يَعُ نَوات، لَكِ الماءُ بَعدَ سَ
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تهُ يَدُ الإنسان، نَعَ فافٌ صَ ما في عُمري، جَ رَفتُهُ فافانِ عَ قالَ في ذلِكَ اليَوم، وما زالَ يَحفَظُهُ عَن ظَهرِ قَلب: »جَ

هُ إلّا مُ رُ فَلا يَرحَ ماءُ يَوماً، فَأمّا الآخَ هُ السَّ مُ ما، يا وَلَدي، ذاكَ الَّذي تَرحَ يابُ المَطَر. أهوَنُهُ هُ غِ فافٌ يَصنَعُ وجَ

نِسيان.«

ن، بلٍ خَشِ رُّ القارِبَ بِحَ لَ المَشحوف، فَنَزَلَ راضي إلى الطّينِ يَجُ ن أن يَحمِ فِ الطَّريق، صارَ الماءُ أقَلَّ مِ في مُنتَصَ

ل. ةِ رَجُ ن قامَ قَ مِ نَواتٍ قَليلة، أعمَ ، قَبلَ سَ دُه. تَوَقَّفا لِيَستَريحا فَوقَ رُقعةٍ يابِسةٍ كانَتْ ونَزَلَتْ نور تُساعِ

بِ طَويلاً قَبلَ أن يَقول: »أحياناً أظُنُّ يا نور احِ بِ اليابِس، ونَظَرَ إلى الأُفُقِ الشّ ن القَصَ زمةٍ مِ لَسَ راضي على حَ جَ

واء.« لَم تَعرِفِ نور سُ إلّا الهَ ردِيٍّ لا يَلمَ رَتَهُ بِمِ ورَ ماتَ مُنذُ زَمَنٍ بَعيد، وأنَّني، مُنذُ ذلِكَ الحين، أعبُرُ فَقَط ذاكِ أنَّ الهَ

يّةٍ لَم يَكتُبْها بَعد. قّاً، أو إن كانَ البَيتَ الأخيرَ في مَرثِ دُ ذلِكَ حَ إن كانَ يَقصِ

واءَ لا ردِيّي، مُنذُ حين، يَدفَعُ الهَ ورُ قَبلَ أن أنتَبِه، ومِ تَّ يا هَ بَّما مِ بِ اليابِس: »رُ ريرِ القَصَ وتُهُ يَختَلِطُ بِصَ دَ، وصَ أنشَ

درِه، لا يَستَطيعُ أن يَقولَ إنَّ المَرثِيَّ قَد ماتَ تَماماً.« يّةً في صَ يّةً حَ لُ مَرثِ نَّ الَّذي يَحمِ الماء. لَكِ

طَّتْ تّى الأُفُق. حَ عَ حَ ورٍ كانَ يَومَ اتَّسَ ن هَ رَ ما تَبَقّى مِ غيرةٍ ما زالَتْ صافِية، آخِ لا إلى بِرَكةٍ صَ ندَ الغُروب، وَصَ عِ

يَدٍ تَرتَجِف، وهِيَ تَعرِفُ أنَّها دَ بِ رَتْ نور المَشهَ وَّ أنَّها جاءَتْ لِتُوَدِّعَ لا لِتُقيم. صَ ن طُيورِ الماء، كَ فَوقَها أسرابٌ قَليلةٌ مِ

ناك. طُّ هُ ربٍ يَحُ رَ سِ رُ آخِ وِّ بَّما تُصَ رُ

لَتْ نور الجِهاز، ر.« أشعَ نا، لا في مَكانٍ آخَ تَنتَهي اللَّيلة، هُ يّةُ سَ هازَكِ يا نور، فَالمَرثِ غِّلي جِ قالَ راضي فَجأة: »شَ

لَّ ما رَآهُ في هِ كُ عُ في أبياتِ رّةِ الأخيرة، يَجمَ وتَهُ لِلمَ ندَ حافّةِ البِركة، ورَفَعَ صَ ووَقَفَ راضي في المَشحوفِ المُتَوَقِّفِ عِ

. مّ دْ ذلِكَ يَهُ تّين، لَم يَعُ نة أو سِ خَمسينَ سَ

لُ الأُمُّ أطفالَها فَوقَ ما تَحمِ بَنا كَ لتَ قَوارِ مَ نا، ويا مَن حَ ماءً مَقلوبةً تَحتَ أقدامِ نتَ سَ ، يا مَن كُ ورُ : »أيُّها الهَ قالَ

وتُ اهتِزازِها في آذانِنا. غَرِقَتِ البُيوتُ ثُمَّ عادَتْ فَّتِ القَصباتُ وبَقِيَ صَ نين. جَ الرَّكبَتَين: ذَهَبَ الماءُ ولَم يَذهَبِ الحَ
نَّ الماءَ لا يَملِكُ وتَهُ، لِأ قَ لَيسَ نِهايةً دائِماً. وأنا، يا هَور، لَستُ مَن يَرثيك، أنا فَقَط مَن أعارَكَ صَ لِتُخبِرَنا أنَّ الغَرَ

رة.« نجَ حَ

رَّكَ بَعدَ رَ أنَّهُ لَن يَتَحَ هُ قَرَّ أنَّ القاربَ نَفسَ لَسَ راضي في قاعِ المَشحوفِ المُستَقِرِّ فَوقَ الطّين، وكَ حينَ انتَهى، جَ

ما. متَهُ لُ صَ جِّ غيرُ ما زالَ يُسَ يئاً، والجِهازُ الصَّ نَتهُ نور طَويلاً دونَ أن تَقولَ شَ الآن. احتَضَ

عَ المِردِيَّ في يَدِها، رَ راضي طَويلاً، ثُمَّ وَضَ يّةِ الآن، بَعدَ أن انتَهَت؟« فَكَّ رثِ ألَتهُ نور بَعدَ حين: »وماذا يَحدُثُ لِلمَ سَ
وتَكِ تُعيرينَ صَ ور، وأنتِ الآن سَ وتي لِلهَ لُها بَعدي. أنا أعَرتُ صَ رةِ مَن يَحمِ نجَ : »تَعيشُ في حَ لا في الماء. قالَ

رَته.« لِذاكِ

دٌ ن قَناة. لَم يَبكِ أحَ فّةِ ما بَقِيَ مِ يةٍ أقامَتها نور على ضِ لاً، في أُمسِ عَ أهلُ القَريةِ التَّسجيلَ كامِ مِ بَعدَ أسابيع، سَ

يّاً. يئاً حَ م يُصافِحونَ شَ أنَّهُ هِم وكَ لَمَسوا التُّرابَ اليابِسَ تَحتَ أقدامِ ثيرينَ  نَّ كَ ، لَكِ وتٍ عالٍ بِصَ
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لِّمُ نور بَيتاً لَّ مَساء، يَجلِسُ قُربَ مَشحوفِهِ الجافِّ ويُعَ ، كُ نَّهُ ما زالَ وراً يَعبُرُهُ، لَكِ دْ يَملِكُ هَ أمّا راضي، فَلَم يَعُ

، وإن فَقَدَ ماءَهُ، لَم يَفقِدْ بَعدُ مَن يُصغي إلَيه. ورَ أنَّ الهَ ديداً، كَ جَ
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